المدرسة العقلية الانفعالية

دور بياجيه في هذه المدرسة: التعريف والمصطلحات الاساسية: -
لا يوجد أي شخص له تأثير على فهم طبيعة العمليات العقلية والحصول على واستعمال المعرفة مثل بياجيه، وذلك لأنه استطاع ان يجيب على سؤال، ما هو التعلم؟ What is learning.

هل الاشياء هي كما تبدو عليه؟ ما هي المعالجات التي يقوم بها الفرد للحصول على المعرفة؟ ما هي الادوار التي تلعبها الخبرة مقابل التعقل الفطري في التطور؟
تعريف التطور A Definition of Development 
يؤكد بياجيه على ان الفرد النامي نشط في عملية التعلم، بدلا من متلقن. وهنا يطرح العديد من الاسئلة بحاجة الى جواب، مثلا ما هو التعلم وهل يختلف عن النضج؟ وهل يحصل التعلم والنمو بنفس الوقت أم بشكل متوازي؟ كيف يقرر الفرد وليس البيئة ما يتم تعلمه؟

النضج بالنسبة لبياجيه هي عملية شاملة وعفوية ينتج عنها ازدياد مستمر وتطوير واعادة تنظيم للبنا النفسية.  بتعريف النمو كعملية عفوية يؤكد بياجيه على قدرة الفرد الكامنة على أن يكون ديناميكي وليس ساكن.  وبذلك يقر بدور الاسس البيولوجية، ويقول بأن هناك خطة بيولوجية مولودة محركة للنمو تجسد عمليا من خلال التفاعل مع البيئة. وهذا يعني بأن النمو هو مزيج ما بين ما هو مولود وما تؤثر به البيئة.

ما هو التطور؟ What development is
النضج او التطور هو العملية العفوية والتي يلعب بها الكائن العضوي دور فعال ونشط.  وهناك اربعة عوامل تؤثر على هذه العملية: - 

1- النضج وهو التغير البيولوجي، ويتحكم به ميكانيزمات فطرية مثل التغيرات في الجهاز او الخلية العصبية والتي تنقل الفرد من مرحلة الى اخرى حسب المرحلة العمرية.

2- الخبرة تحصل من خلال التفاعل مع البيئة المحيطة.

3- التناقل الاجتماعي ويحصل من تناقل المعرفة او العادات أو القيم من مجموعة الى اخرى أي مثلا من الاباء الى الابناء.

4- التوازن، الوصول الى المعرفة يتطلب المقومات المذكورة سابقا، ولكن لا يمكن ان تكتمل الصورة بدون التوازن في الكائن العضوي الذي يشكل القوة الموحدة.  

المعالجة المعرفية:
يمر الطفل بمراحل مختلفة، كل مرحلة لها طابع نوعيا مميز وانما هناك تداخل وتتابع بين المراحل.  ومن اجل فهم خصوصية هذه المراحل وطبيعة الانتقال من واحدة الى الاخرى، يجب أن يتم توضيح بعض المفاهيم، مثلا: -
السكيما: وهي وحدة التنظيم العقلي وهي متعددة ومرنة من ناحية الكم والكيف، ويعتقد بياجيه بان الكائن العضوي يعمل على تطويع البيئة للوصول الى مفاهيمه الخاصة للعالم.  والتغيير الناتج من هذه العملية هو بنائي يعكس نفسه على شكل وحدات تنظيم عقلي نسميها السكيما.  


 يولد الطفل ولديه بعض السكيمات المولودة مثل سكيما المص والمسك، ثم يقوم الطفل بتطوير سكيمات جديدة عن طريق عمليتين هامتين وهما: - 1- التنظيم و2- التأقلم.

التنظيم: - عندما يقوم الطفل بتنسيق المعارف الموجودة لديه مسبقا من اجل الوصول الى معرفة أكثر تطورا، يعني عندما ينسق ما بين المص والمسك لكي يرفع القنينة الى فمه اثناء الرضاعة.

التأقلم: - يحدث عندما لا يستطيع الطفل تطويع البيئة المحيطة وفهمها بما لديه مسبقا من معارف فيقوم بتوسيع مداركه أو تطويرها أو يقوم بذللك على البيئة لكي تتجاوب مع حاجاته.  ويقوم بذللك عن طريق عمليتين اساسيتين وهما: - 1- التمثل و2- الموائمة

التمثل: -   وهي عملية ادخال تجربة جديدة الى حافظة الوحدات المعرفية الموجودة(سكيما) وبذللك فإن السكيما تتوسع، ولكنها لا تتغير نوعيا.  ولكي تحفظ المعلومة في الوعاء الحالي يتم تشويهها أحيانا لكيلا تتعارض ما هو هو موجود اصلا فمثلا يقول الطفل هر عن النمر إذا رآه، هنا يشوه الطفل المثير الحسي لكي يدمجه بما يعرفه مسبقا.  أي عندما تصبح المعرفة الجديدة جزءا لا يتجزء من المعارف المسبقة.

ا لموائمة: - وهي زيادة او تطوير (بتغيير نوعي) للوحدات المعرفية (السكيما) لاستيعاب وتقبل المعلومة الجديدة.  

ومن الاهمية بمكان التأكيد على ان العمليتان تحدثان بشكل متزامن وهناك ارتباط ونسق بينها ويحدث الخلل عندما تكون واحدة على حساب الاخرى.
 
